
 المواقف الفلسفية لمجزوءة الأخلاق

 مفهوم الواجب 

 المحور الأول: الواجب والإكراه 

للتساؤل عما إذا كان إلزاما أم التزاما ؟ بمعنى آخر هل ما    جرنای عن مفهوم الواجب    ثی الحد
 ؟  هی خاطر ؟ أم لأننا أرغمنا عل   بی نقدمه من واجب هو صادر عن رضى وط 

 كانط  موقف

بالفعل احتراما للقانون الذاتي الأخلاقي القائم على   امی كانط إلى اعتبار الواجب هو الق  ذهبی 
المرجع الأساسي الذي   كونیرادة. وعلى هذا النحو  الأسمى، والمؤسس على العقل والإ  ری الخ 

  صدر ی . والحكم الأخلاقي إذ  عی هو العقل لأنه كوني بالنسبة للجم  عی منه الجم   نطلقی أن    جب ی 
بالكوني. لذلك    فهی توص  مكن ی  ضای التي مصدرها العقل هي الأخرى، فهو أ  رة، ی الخ   الإرادةعن  

المطلقة، مركزا   غتهی أي الإنسان في ص   تتسع رقعتها لتشمل الإنسان كمفهوم،  نی وضع قوان
هما  الإرادة  جانب  إلى  العملي  فالعقل  والمشترك.  الكوني  لطابعهما  والإرادة  العقل  على 

لأن    ة،ی هو فعل خاضع للعقل، وللحر  ثی الذي هو إكراه، من ح  الواجب،لمفهوم    نی المشرع
 مصدره الإرادة.

 و يغو موقف

عن إلزام ولا عن خوف من أي جزاء أو    صدری   أن   جبیأن الفعل الأخلاقي لا    وی غو  رىی 
إنما   تأس  كونی عقاب.  فعلا  الح   ای س ی هو  الطب   اتی ولغا  نتهي،ی الذي لا    اةی لمسار    عةیحددتها 

  ة ی ع ی . لكن الواجب الأخلاقي من وجهة النظر الطباةی مطلقة نحو الح   ةی بوصفها فاعل  ةی الإنسان 
التي ل القانون الطب   رتدی   بي،ی شيء غ  های س فی هاته  الشامل ، فمصدره هو الشعور   عيی إلى 

بعدنا، من دوننا، ولكن لعل    اةی مهمتنا ... وسوف تستمر الح   نای "بأننا عشنا و أننا أد  اضی الف
الأخلاق على    ؤسسی  نی ح   تشهی ن  تخذهی لنا بعض الفضل في هذا الاستمرار". والمنحى نفسه  

  د ی زی و  اةی الح   خدمی ما    تشهیل الأخلاقي عند ن خلاق محض. إذ الفع   فاعبوصفها اند  اةی مبدأ الح 
 .تشهیوالشر عند ن  ر ی . هكذا هو الخ تهایمن محدود دی ز ی و  اةی الح  ضعفی ما   سی من قوتها ول 

 

 الثاني: الوعي الأخلاقي  المحور

. فما هو الأساس الذي  ةی في الفلسفات الأخلاق  ای مفهوم الوعي الأخلاقي مفهوما مركز   عتبری 
 هذا الوعي ؟  هی عل  قومی 

 



 

 روسو موقف

روسو أن الوعي الأخلاقي إحساس داخلي موطنه وجداننا فنحن نحسه قبل معرفته، وهو    رىی 
  ةی وفطر   ةی عیوهي إحساسات طب   ح،ی والشر، والحسن والقب   ری الخ  نی ب   زییعلى التم  ساعدنای الذي  

  هی عل   عودی إلى ما    لیمیو  ن،ی الأذى به وبالآخر   ق لح ی الإنسان من خلالها إلى تفادي ما    سعى ی 
عن باقي الكائنات    زایمتم  جعلهیالوعي الأخلاقي ف  هی لد  قويی بالنفع. الأمر الذي    نیروعلى الآخ 

 الأخرى.  ةی وانی الح 

 جل يه موقف

  جل یه  زی م ی. وفي هذا الإطار  ةی الواجب والمبادئ الأخلاق   نی الوعي الأخلاقي هو الربط ب  عتبر ی 
الواجب    ن ی ب  الأول من  النوع  فإذا كان  الأخلاقي،  بمعناه  والواجب  القانوني  بمعناه  الواجب 
.  ةی ت على الإرادة الذا  امهی إلى الطابع النموذجي، وذلك لق   فتقر ی فإن النوع الثاني    ا،ی نموذج  عتبر ی 

إلى    فتقری الواجب القانوني واجبا    عتبری هذا الحكم، عندما س  جلی ه  عكس ی لكن سرعان ما س
أن    قتضيی ذلك الاستعداد، و   ستدعيی تعداد الفكري، على عكس الواجب الأخلاقي الذي  الاس

  ای باعتباره وع  مة ی للواجب الأخلاقي ق  صبحیمطابقا للحق في ذاته. وعلى هذا النحو    كونی 
 .ایخارج إلزاما سیول ای ذات 

 

 الثالث: الواجب والمجتمع  المحور

التي    ماهي ب   مكن ی الصلة  تجاه   فی وك  والمجتمع؟الواجب    نی إقامتها  الفرد  واجبات  تتحدد 
 ؟  نی المجتمع والآخر 

 ميدوركها موقف

المجتمع    رىی  الأفراد، و   ةی سلطة معنو  شكل ی بأن  لمختلف    كونیتتحكم في وجدان  نظرتهم 
نوعا من القهر والجبر على الأفراد إذ هو    مارس یأنماط السلوك داخله، ومن ثمة فالمجتمع  

عموما، ولما كانت الحال    ةی عالم الامتثال للواجب الأخلاقي والنظم الأخلاقلهم م  رسمی الذي  
  ة ی نابعا من إرادة حرة وواع  كنی منهم الوعي بالفعل الأخلاقي، لأنه لم    سلبی    فرادكذلك لأن الأ

جمع   ری وإنما عن ضم  سلوك  نیی ووعي  في  المتحكمان  فالمجتمع    اتی هما  وبالتالي  الأفراد. 
تتجاوزنا. ومن ثمة    اتی أن نخضع لها لأنها تحكمنا وتربطنا بغا  جبیوالتي    ةی سلطة إلزام
ف  كونی أن    جبیالتي    اتی السلوك  فرضی و  ة،ی الفرد  الإراداتعلى    تعالىی فالمجتمع     ها ی بما 

  ة ی المجتمع لا غا  ةی الأفراد غا  حققی . فرةی كب  ةی لأن المجتمع قوة أخلاق  ةی الأخلاق  اتی السلوك



سلوكنا بلهجة آمرة صارمة    نایذواتهم والإنصات لصوته الآمر لأن تلك المشاعر التي تملي عل
 إلا عنه.  عبریعن المجتمع ولا   إلا نتجیالأخلاقي لم  وضمیرنا

 

 بر يماكس ف موقف

عن الواجب الأخلاقي والأخلاق عموما إلى القول بأن الأخلاق في مجملها   ثهیفي حد  نصرفی 
: نمط أول موسوم بأخلاق الاقتناع ذات المظهر المثالي والمتعالي التي  نی اثن   نی تنقسم إلى نمط

غ  هایف  كونی  لأ  ری الفرد  والعوامل    ة،ی مسؤول  ة ی متحمل  المؤثرات  إلى  مركونة  هي  وإنما 
الد  ری بتأث   هی الفرد، وإنما تطرح ف  های ف  تدخل یلا    لتيا  ةی الخارج  بما هي صوت    ة،ی ن یالأبعاد 
إلى الفاعل، بل إلى العالم    ةی الاقتناع لن ترجع المسؤول  ةی إن أخلاق  ثیأوامره، ح   صدری متعال  

౫ಋ الذي خلق الناس على هذه الصورة. ونمط ثان من   ئةیوإلى حماقة البشر وإلى مش  طی المح 
و تتأسس على    ةی التي تصدر من الذات الفرد  ة،ی أخلاق المسؤول  هی أطلق عل  ماالأخلاق هو  

الوعي الفردي الحر، إذ "نحن مسئولون عن النتائج التي تمكن توقعها لأفعالنا"، ولا ترجع  
 الأخلاق بالقدر أو بالحظ. إلى بعد خارجي قسري، لا علاقة لهذه  ةی المسؤول

 

 السعادة  مفهوم

 الأول: تمثلات السعادة المحور

  مكن ی كل الناس ؟ هل    ةی أن نستدل على وجودها ؟ هل هي غا مكنی السعادة ممكنة ؟ هل   هل
 أخرى ؟  اءی وسائل ؟ هل نطلبها من اجل ذاتها أم من اجل أش  ةی بلوغها، وبأ

 أرسطو موقف

وإلا ملكها الكسالى والخاملون، ولكانت موجودة    ةی درة فطرق  ستی أرسطو أن السعادة ل  ؤكدی 
كالصحة والمال .. الخ،   ةی الناس السعادة في منافع ماد  تمثلی الإنسان. وقد    ری بالفطرة عند غ

  قیالفعل الإنساني نحو تحق  تجهی . هكذا  اتی أفعال الناس نحو هذه الغا   اقی انس  فسری وذلك ما  
في ذاتها ومن    ةی أرسطو، على العكس، أن السعادة غا  قدعت ی توجد خارج الفعل ذاته. و  اتی غا
  صبحی للفعل أن    مكنیوحدها    قة ی فعلا من أجل ذاته، بهذه الطر  های الفعل المؤدي إل  كونیثم  

وتقود إلى السعادة،    لة،ی لذاتها تجسد الفض  هایكل الأفعال التي نأت   ستی . لكن للةی مرادفا للفض
فهي كد    دةی السع  اةیإلى الكسل والتهاون.. أما الح   ؤديیلذاته، ولكنه لا    كونیقد    مثلافاللهو  

 . لةی الفرد وفقا للفض اهای ح یواجتهاد واقتصاد، وباختصار هي تلك 

 ألان موقف



جاهدا   عملی أن    جبی حدوث السعادة، بل    توقعی أن    جبی بدوره أن الإنسان لا    ؤكدیألان    نجد
السعادة.   ملكی أنه    قن ی تی الفرد استطاع أن    كد ین أجلها  التي م  ةی وإذا تحققت الغا  لها، ی لتحص

ما دام مجردا، وأنها تزول بمجرد    لای جم   ظلی فمن الخطإ، إذن، أن نعتقد أن السعادة مفهوم  
. إن السعادة لا تحصل بدون إكراهات ومعاناة، وكد وعمل دؤوب. فأسباب بلوغ  لهای تحص 

 في صورة جزاء ومكافأة. السعادة تكون دائما مكروهة، لهذا تبدو السعادة

 كانط  موقف

مكونات    عی إلى أن جم  رجعی والسبب    اة،ی من الح   دهی ریبدقة ما    حددی أن    عی ستط ی أن لا أحد    رىی 
أن   مكنی أن السعادة لا    لسوفی الف  رىی .. ومع ذلك  ةی حس  ةی ب یالسعادة مستمدة من عناصر تجر

أن تزول لحدوث عوارض.    مكنی تكون في المال، أو الصحة، أو الثروة، لأنها كلها أمور  
الإنسان بلوغه دون أن    حاولی   الی كانط أن السعادة مثل أعلى للخ   ؤكد ی   نطلق،ومن هذا الم

 من ذلك.   تمكنی 

 

 الثاني: البحث عن السعادة المحور

السعادة ؟ وإذا كان الجواب   قیتحق  مكنی   شكل تكون السعادة ممكنة ؟ أو بعبارة أخرى هل  بأي
 ؟  قهای إلى تحق لیفما السب  جاب،یبالإ

 روسو موقف

  أخذونه ی بما    رضونی و  اتی على الضرور  شونی ع یأمرهم كانوا    ةی روسو أن الناس في بدا  عتقدی 
  ر، ی مع الغ شی تعای لما    احای تكون أكثر ارت  اةیبقائهم. ثم تعلم الإنسان أن الح  نی لتأم   عةی من الطب

للفعل    قي ی الأبناء، فتعلم أن حب السعادة هو المحرك الحق   عشقی و  ةیالزوج  اةی الح  حبیفبدأ  
في الماضي( حتى    جهلونهای )التي كان الناس    اتی . لكن ما إن اتجه إلى إنتاج الكماللإنسانيا

 لأنه تحول إلى عبد لها.   اتهی فسدت ح 

 قور يأب موقف

. ولكن  تهایوغا  اةی وأن السعادة هي أساس الح   ة،ی والنفس  ةی مان للذة الجس  لیأن السعادة تحص  نی ب 
لذة لا  لیبل إن الصبر والألم أفضل من تحص  ة،ی اعتباط  قةی أن نأتي اللذات بطر عنيی ذلك لا 

الفساق. فمن    هایأت ی  الع   رضىیإلا  الح  كتفي ی و  ش ی بشظف  أن    عی ستط ی وحده    اةی بضرورات 
تحص   ابم  ستمتعی  تمكن من  إن  أحسن  المنطلق  لهی هو  هذا  نظر    تبنی. ومن  في  السعادة  أن 

 لذة تبعد الألم والاضطراب عن الجسم والنفس.  لی تدل على تحص لسوفی الف

 



 الثالث: السعادة والواجب  المحور

  كمن یهي علاقة السعادة بالواجب، هل هي علاقة تكامل أو علاقة إعاقة ؟ بمعنى آخر، هل    ما
  ا؟ ی كان أو أخلاق  ای ع ی للواجب والقانون، طب  اعی أم في الانص   د،ی ادة في فعل ما نرأساس السع

أم    ر،ی السعادة والواجب فهل السعادة واجب نحو الذات أم نحو الغ  نیوإذا كانت هناك علاقة ب 
  ر ی الواجب والغ   می بلوغ السعادة في ظل تمفصلاتها مع مفاه مكنی   فی؟ وفي الختام ك معاهما  

 والإرادة ؟ 

 كانط  وقفم

الأخلاق  رىی  المذاهب  مقابل  في  مق  ةی كانط  الأفعال  نتائج  على  تركز  الذي   اسای الأخرى 
في   قرروای أن    جبی   نی هم الذ  رةی الذات والارادة الخ   ةی على أن العقل ومبدأ استقلال  ة،ی للأخلاق

أن تكون    رفضی والرغبات، ولذلك فهو    ولاتیالمطلقة، لا الم  می والق  ةی النهائ   اتی الغا  ةی النها
أننا نستحق أن    رىیالسعادة بل    رفضی أن كانط    عنيی هي أساس الأخلاق، هذا لا    ادةالسع

 امی السعادة دافع الإنسان للق  ل ی ن  صبح ی شرط السعادة، فعندما    لةی نكون سعداء طالما كانت الفض
على الإنسان أن   جبی لسعادة، لذا  بالتالي حقه في ا  فقدی هذا الإنسان فاضلا، و   بقىی بواجبه، لا 

 الاهتمام بأي شيء آخر بما في ذلك السعادة.  وليی لمجرد أنه واجب دون أن   اجبهبو   قومی 

 ألان موقف

ف  أما لا    جزمی ألان  لمن  سعادة  أن لا  لذا  های ف  رغبی على  ألا    تحتمی.  الإنسان   ستسلمی على 
ألا   الواجب  إنه من  بل  أن  المرء دون مقاوم  ستسلمی للعوائق.  واحد  أن    دركی ة. وعلى كل 

بهم، ومن ثمة، فإن    ط ی حی الشقاء    روای أن    حبونیفالناس لا    ر، ی سعادة الذات واجب نحو الغ
إلى أن نجنب الناس    لسوفی الف  دعونای . لذا  ری نقدمها للغ  ةی لأنفسنا هد  نحصلهاالسعادة التي  

الحروب إلا من لا    علنی أنه لا    لسوفی الف  ؤكد ی .. وهمی وسرد همومنا، وأحزاننا عل  نایشكاو 
 الناس سعداء. رىی أن   قی ط ی 

 

 ة يالحر مفهوم

 والحتمية  ةيالأول: الحر المحور

مطلقة أم    ةی فهل ستكون هذه الحر  ار،ی تتحدد بقدرة الفرد على الفعل والاخت   ة ی كانت الحر  إذا
  ةی هل الحر الإرادة الحرة لدى الإنسان ؟    قیوضرورات تحد من تحق  اتی ؟ وهل ثمة حتم   ةی نسب 

 ؟  ةی هو أساس الحر ةی أم أن الوعي بالحثم  ةی تتعارض مع الحثم 

 نوزا يإسب موقف



المطابقة    ریمجرد خطأ ناشئ مما في غ  ة ی أو بالأحرى الشعور بالحر  ة، ی أن الحر   نوزای سب  رىی 
العلل التي تدفعهم إلى أفعالهم،    جهلونیأنهم أحرار لأنهم    عتقدونیمن نقص وغموض، فالناس  

تامة، فإذا   ةی عن حر  صدری السكران انه    ظنیو  هرب،ی الطفل الخائف انه حر في أن    ظنی كما  
إلى الأرض    سقطی لاعتقد بدوره أنه إنما    فكر،ی رشده عرف خطأه. فلو كان الحجر    لىما تاب إ

الحر تكون  وبذلك  الأسباب    ةی الإنسان   ةی بإرادة حرة.  لمنطق  لخاضعة  الذي   س ی والمسببات 
 . ةی سوى منطق الحتم

 كانط  موقف

  ات،ی هی من فكرة تبدو له من المسلمات والبد  ة،ی في معرض بحثه لمفهوم الحر  نطلقی  كانط
الموجودات العاقلة بالإجمال، لأن هذه الموجودات لا تعمل إلا مع    ةیخاص  ةی مفادها أن الحر

تبوء بالفشل، على اعتبار    ةی إمكان الحر   ری أن أي محاولة من العقل لتفس  ری. غةی فكرة الحر
معارض ح   عةی لطب  ةأنها  من  وأن    ثی العقل  المحسوس  العالم  نطاق  في  محصور  علمنا  أن 

  ة ی الحر  عةیبسوابقها، وهذه المحاولة معارضة لطب   نةیسوى ظواهر مع   دركی الشعور الباطن لا  
كانط    نصی مشروطة. كما    ری غ   ةی ردها إلى شروط وهي عل  عني ی   رهای أن تفس   ث ی نفسها من ح 

في ذاته،    ةی غا  عتبری ذلك لأن ما    لة،ی لا باعتباره وس  ة،ی غاعلى التعامل مع الإنسان باعتباره  
استقلال الإرادة.   عنيیبالتالي بالاستقلال الذاتي الذي    ستمتعی من ذاته، و   متهیق  ستمدی هو كل ما  

عن    دای بع   قهای تحق  دیر ی التي    اتی الأهداف والغا  ة ی ل فرد بحرك   ختاریهذا المبدأ بان    قتضي ی 
 . ةی ع ی في الظواهر الطب تحكم ی قانون التسلسل العلي الذي 

 

 الإرادة  ةيالثاني: حر المحور

 أفعالنا نتاج لارادتنا أم أننا ملزمون بها ؟  هل

 سارتر موقف

لا وهو الذي نصب نفسه   ف ی وك  از، ی بامت  ةیالحر   لسوفی اثنان في اعتبار سارتر ف  ختلفی  لا
للجبر لذوذا  الفنیی عدوا  لقد بذل هذا  المستوى    لسوفی .  إلى  بالإنسان  للهبوط  قصارى جهده 

الوجود الإنساني، كما أنها الشرط الأول للعقل "إن   جی هي نس  ةی المحض. فالحر  ولوجيی الب 
وهو مع    نفسه  خلقیحرا، محكوم على الإنسان لأنه لم    كونی الإنسان أن    رالإنسان حر، قد

الإنسان   تحكمی". هكذا  فعلهی مسؤولا عن كل ما    كونی ذلك حر لأنه متى ألقي به في العالم، فإنه  
 لنفسه بإرادته ووفقا لإمكاناته.   ختارهیفي ضوء ما    اته،ی وح  تهیفي ذاته وهو   – حسب سارتر    –

 تشه ين موقف



  دای وأنها أكدت، تأك  ئةیس  معتبرا أنها  ة،ی حی المس  می النابعة من التعال  ة ی الأحكام الأخلاق   رفض
التي    مةی القد  ةی ونان ی ال  می زائفا على الحب والشفقة والتعاطف، وأطاحت ،في المقابل بالمثل والق

للإن  تماما  مفسدة  الأخلاق  فهذه  الأرقى.  الإنسان  مع  تناسبا  وأكثر  أكثر صدقا   ساناعتبرها 
لإرادته.    بی ستجی على نفسه و   عتمد ی وجوده و  ثبتی"روحا حرة" و   كونی أن    جبی الذي    ثی الحد

الحق أن  عام  بوجه  اعتبر  الأخلاقي    قةی فقد  الأعلى  ومثله  الإرادة،  هي  للعالم  القصوى 
بلا    قةی الحق  تحرىی الموهوب بروح حرة، والذي    د،ی والاجتماعي هو "الرجل الأوربي" الج 

 والترهات.  لخرافاتعن ا كشفی و  ب،ی ر

 

 والقانون   ةيالثالث: الحر المحور

الحراعت   إذا أن  الاكراهات    ة ی برنا  على  التغلب  على  الفرد  وبقدرة  الحرة  بالإرادة  مقترنة 
  د ی وترش  ةی الحر  ری المطلقة ؟ وما دور القانون في توف  ةی الحد من الحر  مكنی   فی فك   ات،ی والحتم

 استعمالها؟ 

 توماس هوبز  موقف

ن هي الدافع الأساسي  في الإنسا  ةی الحر   نونةیأن ك   عتقدی على القانون، فهو    رایهوبز كث   عولی  لا
هناك    سی فل  قة،ی الإنسان حرا بحق وحق  كنی أنه إذا لم    فای القانون، مض   سیول  تهی لإعمال حر 

تحت نظام قانوني    كون ی فقط عندما    ةی بالحر  حظىیأن    مكنهی موضع للإدعاء بأن هذا الإنسان  
معنى واسعا، ولكنه مشروط بعدم وجود موانع    متلكیعند هوبز نصا    ةی ... إذ تبقى الحر نی مع 

.  ةی الإنسان، فالإرادة أو الرغبة لوحدها لا تكفي لإطلاق معنى الحر   هی ف   رغبی لإحراز ما  
الفكر الس  رهی وهوبز كغ    ة ی الإنسان تنتهي عند حر  ةی بأن حر   ؤمنی الغربي،    اسيی من رواد 

  ة ی قی الحق   ةی الحر  ستی ل   ةی ن الحرإذ أكد بأ  دة، ی المق  ر ی الزائدة غ  ةی الحرفقد رفض    ن، ی الآخر 
حالة من الخوف    ادةی الإنسان مستعبدا من خلال س   كون یبالأحرى س  طرة،ی لأنها خارجة عن الس

نفسها للرعب   اةی الخاصة وحتى الح   ةی المطرد المستمر. وهكذا ستتعرض المصالح الشخص
  ةی المطلقة تقود إلى فقدان مطلق للحر  ةی . فالحراتهمی لحر  الهمأثناء إعم  نی والذعر من قبل الآخر 

 . ةی قی الحق

 أردنت موقف

حقا    ةی العمومي، ذلك أن اعتبار الحر   اسيی وبالمجال الس  ةی ومی ال  اةی بالح   ةی أردنت الحر   ربطت 
  حددان یو   ة،ی هذه الحر  نظمانی   نی وقوان  اسيی توفر نظام س   فترضی الناس،    عی جم   هی ف   شتركی 

واضح.    ری ملتبس وغ   ثی (، فهو حد ةی )ذات   ةی داخل  ةی عن حر   ثی . أما الحداتی الحر  شیمجال تعا
من إمكانات    وفرهی لما    اسي،ی هو المجال الس  د ی والوح  قيی أرندت، مجالها الحق  حسب  ة،ی إن الحر

والحر والكلام،  عندما    ة ی الفعل  إلا  وملموس،  فعلي  بشكل  تمارس  لا  الفرد   حتك یبطبعها 



  ة ی والفعل  ةی قی الحق  ةی فتلك هي إذن الحر  رها،یأو غ   ری إن على مستوى التنقل أو التعب   ن،ی بالآخر
 في اعتقادها.


